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رفم 
إن امد لله مده ولسعينه وسعغفرة وتعوذ باللّه من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء والصلاة والسلام على 
آشرف المرسلين وضیر النبيين» سيدنا محمد وعل آله 

وصحبه وسلم: آما بعد. 

واقراؤہ ہما يؤدي إلى ضبط النطق بألفاظه عل قدرما 
يستطيعه المقرئ المعلم لكتاب الله تعالل وما قد يترتب 
عل ذلك من ضبط معانيه؛ وقد طلب مني الشيخ 
عبدالسلام عبد الكريم -چواه اللہ خیرا- أن أكتب 
كتابًا في علوم تجويد القرآن فكان جوابي له: إن هذا العلم 
العشرات من الکتب» والأصل في التأليف أن يأتي المؤلف 


جديدة» 7 اا ان من 59 من اللشايخ الفضلار قد 
نار جھڈا كبر في جع مضردات ها العلم وعید ما 
بطرق مختلفة؛ ولذلك فالذي أختاره هوأن أرشد الطلاب 
ل شلاح عل بعش نمال التب اق لته عنما 
ستفدت منه وأرجو أن يستفيد منه غيري» وأن أقتصر 
على توضيح بعض المسائل في هذا العلم من الناحية 
لعملية التي تخرج الكلام من حيز النصوص إلى حيز 
لألفاظ والعطق خاصة في باب استعمال الحروف وضبط 
صفاتھاء وهي مسائل قليلة لكنها هامة؛ ولذلك فسيشتمل 
عملي في هذا الكتيب على أمرين: 

- توضيح بعض المسائل في مهمات هذا العلم. 

- التنبیه على بعض المكملات واللطائف التى قد يفوت 
المقرئ الإرشاد إليها أثناء القراءة إما عن غفلة وإما لضيق 
الوقت. 


فاحببت أن أسجل هذه الأمورالتى 5 55 | هذا 


زکتیب حتى أعطيها لكل من يقرأ القرآن سواء معي أو مع 
غيري حت يكون عل اطلاع عليهاء فإذا حدث أن فاتنا 
العنبيه على شيء منها أثناء القراءة يستطيع القاری أن 
يرجع لهذا الكتيب فيستكملها منه. 

ومن باب التقسيم الاصطلاي أحببت آن آقسم 
العلم الذي يحصله الطالب عل المقرئ إلى قسمین: 

القسم الأول: 

أسس أو مهمات علم التجوید وحفظ القرآن. 

والقسم العاني: 

لطائف علم العجويد وحفظ القرآن. 

فأما القسم الأول وهو الاسس فیحتاج إلى بعض 
العلوم النظرية فلذلك أوصي قراء القرآن بالاطلاع على 
بعض الكتب التی تفيد في تأسيس مهمات علم التجويد 
وضبط الحفظ؛ 9 يساعد ذلك القارئ على ضبط العلقي 
على الشيوخ بمعرفة اصطلاح القراء في هذا العلم فيعينه 
ذلك بعد أخذه الاجازة من شيخه ‏ على تعليم غيره من 


لا ا بي سا 


اليررية مع الاطلاع عل شروحهاه کذلك .ينبني عليه أن 
یکون على اطلاع على بعض الکتب التي تفید في التعرف 
عل التشابهات في آیات القرآن کالنظومة السخاوية 
وغيرها حتى ينبه المتعلم على ما يقع فيه تشابه أثناء 
تاه فیکرت نله قد وضع آساشا لمهسات علم 
التجوید من متن الجزریة وشروحها خاصة باب خارج 
الحروف وصفاتھا''' ویکون أيضا قد اطلع على آهم 
الآيات التشابهة في القران من خلال متن السخاوية 
وغیرها من الکتب المؤلفة في هذا الباب. 

وآهم ما أريد أن أوضحه من الناحية العملية في قسم 
مهمات التجوید مع إعادة التأكيد على أن الکتب التي قد 
سبق ذكرها تكفي في ضبط هذا الباب هو ما یل: 


)١(‏ ویمکن للقارئ والمقرئ التوسع فی ذلك على قدر ما يحب 
بالاطلاع عل كتب العجويد المتعددة» وأنصح منها پکتاب 
اغایة المريدا للشيخ عطية قابل وکتاب «هداية القاري' 
للشيخ المرصفي -رحمهما الله تعالى -. 


لايد من الصدریب العملي علیها؛ ولا يكني العرفة 
ادظرية فقط كما یقع لکشیر من متلقي هذا العلم) وان 
اڪن أن يحكون هذا التدریب تحت إشراف آحد القرئین 
نهو أفضل: 

وتزداد آهمية هذا التدریب العملى في بعض الحروف 
کحرف الضاد وياق الكلام عليه في فبحث لخاض؛ وصفة 
الغنة حتى يتأكد القارئ من خروجها من الخيشوم حيث 
امت هه الصفة» سوا کانت السون والیم نین أو 
مشددتین وسواءً کان ا کم خفاء أو لدغاما آو إِقلابًاء 
وضعب التأکد من أن الغنة لا تخرج من الفم» ومن آنه لا 
عمل للسان فيهاء وسیأتی زيادة کلام على مخرج الغنة في 
مبحث الاخفاء والاقلاب؛ ولا بد من ضبط مخرج الهمزة 
السهلة حيث نص القدماء من القرئین على أن مخرجها 
من الصدر؛ لقوطم في كتبهم :يشير إليه بصدره أو قوطم : 
يومئ إليها بصدره كما تجد ذلك في كتب الكامل 


والمضباح وغاية أبي العلاءء واهمزة السهلة قليلة الورود 
في رواية حفص كما في كلمة #أأعجمي* بسورة فصلت 
لكنها کشیرة الورود في غيرها خاصة في قراءات هل 
الحجاز كرواية ورش عن نافع ورواية الدوري عن أي 
عفرو فينيفي أن تزداد العناية بضبط هذا ا جکے؛ وهر 
تسهيلها بين بين وخروجها من الصدرء وليحترز القارئ 
عن تحويلها إن هاء في النطق؛ لأن ذلك مخالف لما کان عليه 
قول قدماء المقرئين» ثم إنه يؤدي أحيانًا إلى تغيير المعن. 
فمثلا لو قسرأت کلسة #يتنساءلون» بالتسهیل» على 
الصواب: يفهم السامع أنها من السؤال أما إذا قرأتها هاء ' 
خالصة يفهم السامع أنها من التساهل في الأمورمما يؤدي 


)0( هذا اصطلاح للقراء يعنون به نطق اهمرَة بين ال همزة وحرف , 
۳ ا یا یز ای لب بی امس 
والواو في الرفوع والضموم به؛ أي: بين ا مزۃ والواد في 
7 الرفرع والمضموم وبين الممزة والياء في الجرور والمكسود 
2 بیز ا والفتحة في المنصوب والفتوح. 


۱ إل تحريف الکلسة» ولا خف أن هذا التسهیل يأتي في 
| قراءة مزة ولا يقع في غيرهاء وإنما أوردناه یک ون حجة 
| عل من يدّعون أن الهمزة المسهلة تنطق هاءٌ حي يتبين 
هم لازم مذهبهم فیرجعوا عما یقولون» وإنما يتم العدریب 
٠‏ عل ضبط المخارج عمومًا وعلى ما ذكرته خصوصًا بالنطق 
بالحرف المراد مسبوقًا بهمزة وصل وتڪرير ذلك ویحسن 
| 3 يكون ذلك في بادئ الأمرأمام أحد العلسین حقن 
يضبط القارئ المخرج؛ ثم يعود لتکریر ذلك في خلوته 
مرات عديدة حت يألف اللسان وأدوات النطق مخرج 
الحرضه ثم يتدرب عل نطق الحرف مركيّا مع غيره من 
ا حروف مراعیّا ما أتقنه من نطقه مفردًا» وقد جربت هذا 
عمليًا مع بعض القراء في نطق حرف الضاد والعدريب 
عليه فجاءني في اليوم العالي وقد وجد فائدة ذلك» 
فانضبط نطقه لد 


| ا حرف مفردًا ومركبًا مع غيره. 


طسق ی سس 

وكذلك ينبغي أن یفعل القارئ ذلك في مخرج الغر: 
راان للبهلة سي یسیج تيلقها ۶ل الوجب د بصب 
إلمّاله خرج دون تكلف منه. 


O ره( كادي‎ 
ZO می‎ O 


ہنات الحروف : 

هذا الباب يحتاج إلى فهم نظري جيد خاصةً لبعض 
ائله» نحو الفرق بين الشدة والجھر والفرق بين الرخاوة 
واللین وامس» ویضاف لالك التدریب العسل كنا سبق 
في باب الخارح. 

فالشدة هي انحباس الصوت: أما الجهر فهو انحباس 
النفس؛ أ اطواء الخارج عند النطق. 

وعليه: ہس ںو سو 0 
ولا جري معه النفس» وبالطبع لا يتضح ذلك الا 
بالمشافهة» فإذا جرى معه النفس کان الضاد همسا معيبًا 
وإذا انحبس الصوت کان في الضاد قلقلة غير مرضية وكلها 
أخطاء شائعة. 

وحروف القلقلة كلها حروف شديدة جه وره أي 
ينحبس معها النفس والصوت؛ ولذا تقلقل حت تتبين 
رتتضح» فإذا أعطيت غيرها من الحروف هاتين الصفتين 
بانت صفة القلقلة فیها وهذا معیب» وللتخلص من ذلك 


لابد من إجراء الصوت معها إن كانت رخوة جھوں 
كالزاي والذال والحمزة والغین والضاد» واجراء الصوت 
والنفس معها إن كانت رخوة مهموسة (کل حروف ا مس 
عدا الکاف والعاء) واجراء النفس معها إن كانت شدیر: 
مهموسة كما في حرفي التاء والكاف لا غير. 


والضاد وهو ملاحظ في قراءة بعض التلاوات الإذاعية نحو 
قلقلة ا مز نی #إيؤمنون» والضاد في #الأرض» بل إن 
صفة القلقلة تقع عند بعض القراء في كثير من ا حروف 
نتيجة اعطائها الشدة واجهر عند من يبالغون في تحقيق 
ا حروف؛ فقد تقلقل الدون في نحو تعمل ون» والميم في 
نحو غلبت الروم© وإنما يتم التخلص من ذلك كما 
سبق بإعطاء النون والميم صفة اللین (بين صف الشدة 
والرخاوة) بإطالة صوتيهما قلیلا فلا تظهر القلقلة فيهما. 

ويار عند بعض القراء همس حرف الطاء فلابه 
من العناية بإظهار الجهر فيها بجبس العفس عند نطقه 


۷ص۷۸۲۲ 


وج 


ا إذا كان متحركًا في نحو تستطیعون. 

ولابد من المحافظة على صفة الاستعلاء في الحروف ولو 
انکسرت» ويزداد على ذلك المحافظة عل صفة الاطباق 
في حروف الإطباق كما ذکر في مثال: #تستطيعون* فلا 
تنطق کالتاء كما يقع من بعض القراء؛ بل إن بعض العوام 
یرکون الإطباق في #الصراط» و#صراط» في الفاتحة 
فينطقونها تاءء وهذا يبطل الصلاة عند بعض العلماء 
كالشافعية. 
فصل الراوات ؛ 

ذكر الإمام ابن الجزري أهم الأحكام في هذا الفصل 
وتوف باقي أحكام الراءات من كتاب «غاية المريد» 
وابد من الاهتمام لاعطاء الراء صفة اللينأبإيقاء صوتها 
لبا والصواب | حفاء ء تگرارها دون اضعاف صوتها ہما 
سيه بعض القراء حصرمة الراء. 

فهذا آهم ما یب علیه من مهمات علم العجوید» ما 
نا مات را و و 


إلامللاع على ما في منظومة السخاوية الاستفادة من كتا 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ مع العنبه إلى 
ضبط ما بقع في الاد تا للق ارق فيط دون التوس ي 
کا کا فا ےم الله ای 
ضمنوا في كتب التشابه التي آلفوها کشیرا ما لا یششابہ 
اقتنائها والاستفادة منها. 

ولذلك فلابد أن يؤخذ علم المتشابه من الآيات من 
القرئین التمرسین؛ لأنهم قد حصّلوا من الضبرة في ذلك ما 
يححفي للأخذ بما يت شابه فصلا على القراء دون إفراط ولا 
تفريط. 

أما حفظ القرآن فبالاضافة لا ذکره الأثية في كنب 
في ضبط التشابه بین الایات في زمننا هذا العجم 
ا س لألفاظ القرآن الکریم» كما أن هناك بعض 
الأسثلة التشابهة أحب أن أنبه عليها مغل التشابه في قوله 


نوا ۳ يهد شم في طه و#أولم بهد شم نی 

لسجدة» والتشابه بين قوله تعا نٰ: ##قل کنن بالله شهيدا 
7 كا في موضعين» وقوله تعالل: #قل كفى بالله 
بيني وبينڪم شهيدا4 في موضع واحدہ وأنه أحيانًا يطلب 
من القارئ أن يقرأ من وسط الآيات؛ فينبغي أن ينتبه إلى 
التشابه بين قول الله تعالل: ##وللّه عاقبة الأمور€ في سورة 
ا مج وقوله تعالك: لوا من الله عاقبة الأمور» في سورة 
لقمان ونمو ذلك: والذي آراه مناسبا في اختبار حشضظ 
الطالب أن بدا بسؤاله في أول السور أو ول الأرباع» ومن 
م سؤاله بعد ذلك في منتصف الريع؛ ثم یقلت بعد ذلك 
وال آخر الریع لربطه بالريع العاليء ثم يسأل بعد ذلك في 
مض التشابهات وهذا عل آساس الترق به لضبط 
الحفظ. 


القسم الثاني: لطائف في حفظ القرآن وتجويده: 
حضل القارئ هذه | الهمات فيحسن به أن يستكمل 
ی نيدم أي ا التجويدية التي تليق 


بالقارئ لکتاب الله وهذه اللطائف العجویدي ة طبر 
جوانب عملية هامة عند الحفاظ والقراء تحفظهم من 
الوقوع في أخطاء في التلاوة والحفظ» وقد وضعت هز, 
اللطائف في شکل مباحث آوردها فيما يلي: 


البحث الأول 
نجنب اختلاس الحرکات في التلاوة 
وهو مبحث هام؛ لأنه من ضبط النطق باحرکات التي 
تشکل بها حروف وهو يأتي بعد ضبط ارج ا حروف 


وذوا نخفاض بانخفاض للفم 
يتم والفتسوح بالفتح افهم 


فتعريف الاختلاس: هوالاتیان بحركة ارف أي: 
الفتحة والضمة والكسرة غير كاملة أو غير تام وإنما ينتج 
هذا عن سرعة النطق بحركات متوالية في نحو: إخلقح,» 
الأرزقك» رلإيعدت» ولإيعطكم». 


اوالأصل في قراءة القرآن أن يحافظ القارئ عل نطقه 


للحروف وارکات» فكما أنه لا يقبل من القارئ أن ينطق 
الطاء تاه كما هو واقع في قراءة بعض الضاس لكلمة: 
راط في الفاتحة» فكذلك لا يُقيل منه أن شير جره 
ا حرف من الضم إلى الفتح؛ ولا يُقبل منه أن يعطي الحركة 
زمانًا غير كافي فيقع الاختلاس في حركة ال حرفه وكل 
هذا يعتبر من اللحن اللي ولكنه يتفاوت؛ فتغيير الحرف 
آشد من تغیر الحركةء وتغيير الحركة أشد من اختلاسها. 

وقد قرع بالاختلاس في كلمات معينة واردة في 
القراءات العشر عن قراء ورواة معينين في كلمات محددة 
معروفة» فمن ذلك اختلاس قالون لكسرة العين في قوله 
تعالن: #فنعما» أو لفتحة اطاء في قوله تعاك: #أمن لا 
يمدي إلا أن بهدی» أو اختلاس أبي عمرو للضم عل 
الراء في قوله تعاك إيأمركم» ولإينصركم6؛ ولا يقبل من 
آحد أن يقرأ بالاختلاس في هذه الکلمات غیر من قل 
عنه ذلك لکن لم يرد أي اختلاس للحركات في رواية 
حفص ولا رواية ورش» وهما الروايتان المشهورتان 
المقروء بهما في أغلب مساجد المسلمين. 


أما كيفية اجتناب هذا الاختلاس فبما يلي: 
لا بد أن يتم بمعاونة أحد المقرئين المهرة حق يسهل 
ذلك عل القارئ. 
_ ما يساعد عل إتمام الحركات أن يحرك القارئ شفتيه 
بالضم والكسر والفتح عند نطق الحرف» ولو کان مخرج 
الحرف من غير الشفة؛ وذلك لأن حركة الشفتين إنما تتم 
لضبط حركة ارف لا الحرف» نفسه وقد قال الإمام 
وكل مضموم فلن يتما 
إلابضمالشفتين ضا 
وذوا نخفاض بانخفاض للفم 
بع ابيع بانع امم 
نا وقد يساعد عل اجتناب الاختلاس كذلك .أن 
ينطق القارئ الفعل أو الاسم جردا عا لحق بأوله أو آخره 
کان يقول: يي دون کم* ويكرره حت يالف 


لات ول 
سس سادا 

كما أن هناك تا یظن د بعض القراء أنه اختلاس 
ولكنه عدم دقة في توضيح أول الكلمة وآخرها بحيث يؤدي 
إلى أن تشتبه الكلمة بكلمة آخری» وهو في أغلب 
الأحوال لا يؤدي لتغییر العنی؛ ومنه ما يقع فيه تغيير 
المعنى نحو قوله تعالى: #فقست قلوبهم» وقوله تعالى: 
#الحمد لله الذي وهب لي على الكبر» و#إفقعوا؛ فإنك 
إذا نطقت کلسة #فقست#» دون مراعاة توضيح أول 
الكلمة وآخرها؛ أي: أن الفاء كلمة (حرف عطف) 
و#قست# كلمة آخری سيتغير المعنى من القسوة إلى 
الفقس» وكذلك رهب لیگ إذا لم يراع القارئ إيضاح 
أن اللام بدء كلمة أخرى يتغير المعنى من الهبة إلى ا مبل' 
وقد سمغت بعض قراء الإذاعة ال شهورین يقرأها على 
وجه الخطأء وكذلك ك.لابد فق تبینین القناء قبل القاف 
لضن عليها حال النطى في نت راه والضغط عل 


0 


سزة والفاء من انا نحو نله تعقلون؟. 


والاعتناء بتبيين صيغة الخبر والاستفهام والانکار 
والتعجب والتوبیخ کل في محله. 

وانما يسهل ذلك على من اعتنی بالقراءء على شیوخ 
الأداء لیتجن ب بذلك الوقوع في الاختلاس أونطق 
الکلمات مع عدم الدقة في توضیح أول الكلمة وآخرها؛ 
وأسوق لك بعض الكلمات القرآنية التي يقع فيها 
الاختلاس بكثرة وهي: 

وتركهم (البقرة) - يعظكم (البقرة ‏ النساء ‏ التحل - 
النور) - فقعوا (الحجر) و(صاد) - قد شغفها (یوسف) ۔۔ 
بآلهتنا (الأنبياء) ‏ بناصیتها (هود) - معذرتهم (الروم) ‏ 
يتخذها (لقمان) ‏ يتبعهم (الشعراء) ‏ ألسنتكم 
وألوانكم (الروم) - يبدما في قراءة نافع وغيره (الكهف) 
۔وجدھا (الكهف) ‏ فراغ إلى آلمتهم (الصافات) ‏ 
بورقكم (الكهف) ‏ خلقكم وما تعملون (الصافات) ‏ 
فقست (الحديد) ‏ فعرفهم (یوسف) - بأوعيتهم (یوسف) - 
وضعها (الرحمن) ‏ مانعتهم (الحشر)- ذرأكم (الملك) ‏ من 


C3‏ تيت ےل 
بی خلقه (عبس) - وصاحبته وبنیه (عبس) - ما منعل 
(الأعراف _ طه _ صاد) آفتکم (الأنبياء -صاد - نوح) 
_ خلقك فسواك (الانقطار) ‏ فجعله غثاء (الأعل) _ 
وكفى (في عدة مواضع) ‏ تفثهم (الحج) - أيعد 
(المؤمنون) - رزقهم (في عدة مواضع). 

ويمكن استيفاء ما شابه هذه الكلمات بالقراءة على 
المقرئين الضابطين؛ حيث إنني لم استوفها في هذا الموضع. 


E‏ ا یں 
0 9 
أحكام الراءات في القرآن 
من جهة التفخيم والترقيق حال الوقف عليها 


بعد أن أوضعحنا مسألة إتمام الحركات التى تشكل بها 
یروف تتفل الان ال سألة فیها تنصيل راد عما فى 
متن الجزرية وهي مسألة أحكام الراءات في القرآن من 
جهة التفخيم والترقيق حال الوقف عليها. 

يختلف القراء في حكم الراءات وقمّا إذا كانت 
مكسورة على المذاهب العالية: 

۱- بعضهم يرققها في جمیع أحوالها سواء كانت معربة 
أو مبنية ومن هؤلاء الإمام ا خضري في قصيدته الحصرية 
في مقرأ الإمام نافع حيث ذكر ذلك عنة في النشر''' في 
قوله: 


رو 


وماأنت بالترقيق واصله فقف 

وكذلك ذکر الترقیق الڑظامننی في التبصرة"؟ لکنه 
قال: الأحسن الحفخيم. 

> ومنهم من يفخمها في جمیع أحوالها إلا إذا سبقت 
بكسرة أو ياء ساكنة كصاحب افادي والكافي والاقناع 
واختار''' العفخیم. 

۳ ومنهم من يفرق بين رواية ورش عن نافع وغيرها 
فيرقق لورش الکسورة كسرًا لازمًا سواء كانت کسر 
اعراب أو بنیة أو بناء في وصله ووقفه ويفخمها لغب 


۱( ووجّهّه في (التبصر) (۱۵۰). 
00 الفرق بینه وبين قول الامام مکی أن الدانی خصه بورش وی 
0 عمم الحكم لجميع القراء. 


(o-0) 7 
7 
0۷۹ 


تا کے 
مت 


وقد نقل جمهور القراء عن ورش الوقف عل كلمة: 
إبشرر» بالترقيق لراءيها ويعللون ترقيق الأولى بترقيق 
الغانية وقمّا ووصلا. 

فان سأل فاضل فهل يجوز لتا أن نقراً بکل ما آورده 
هؤلاء وقرؤوا به؟ 

فالجواب هو: 

ری لام بن الجرري فعلينا أن نتقيد 
ہما أجازه في النشر والطیبة وقد منع -رحمه الله تعالی- 
الترقيق لكل القراء في الراء المكسورة المتطرفة إذا وقفنا 
7 فقال.ق ٹتئئھ 
مسا تنس وف سكون الوقف فخم وانصر 

روضح ذلك في النشر”"' فقال: 

وقد قدمنا أن القول بالتفخيم حالة السكون هو 


۔)۳٣٣( البيت رقم‎ )١( 


() «النشرا ۱۱۰/0 ۱ 


ا اج _ سے سم ا سس ڪڪ 
القبول المنصور وهو الذي عليه عمل أهل الأداء وقد 
یفرق بین کسرة : الاعراب وكسرة البناء كما أشرنا إليه 
فيما تقدم وتنیه عليه بعد هذاء والله أعلم اه 

ثم قال بعد أسطر: وأما عل قراءة الباقين وكذلك: 
نار في قراءة من قطع ووصل؛ فمن لا يعد 
الغا رضن أيضًا رقق؛ وأما عن القول الآخر فیحتسل 
التفخيم للعروض ويحته_( الترقيق فرڈا بين كسرة 
الاعراب وكسرة البناء» إذ كان الأصل «أسريه بالياء. 
وحذفت الیاء للبناء فیبقیٰ فیبقیٰ الترقيق دلالة عل الأصل 
وفرقًا بين ما أصله الترقيق وما عرض له وكذلك 
الحكم في واللیل إذا یہ في الوقف بالسكون عل 
قراءة حذف الياء فحینگذ يكون الوقف عليه بالترقيق 
ول والوقف عل #والفج ر» بالتفخيم اول ول 
أعلم. اھ | 

فأنت تری أنه جزم في الطيبة بالتفخيم؛ وقد شا 
تا البیست ابن الساظم بقوله في شرح كلام یس را 


سکول اوقت فخم زانصرا: يعبي: أن الراءالرتزف 
علیها إذا سكنت للوقف....- ومضى حت قال: -....فإن 
الوقف عليها بالتفخيم وقد شذ من قال: إن المكسورة 
ترقق من حيث إن الوقف عارض فلذلك قال «وانصر) أي 
انصر القول باطلاق التفخیم ورجحه وصححه اه 
وقد سبق ما في النشر من ترجیح ترقیق ما كسرته 
كسرة بناء» وترجیح تفخیم ما کسرته کسرة (عراب. 
وبناء عل ماقي النشر رجح الاسام المحولي ترقيق 
انذرا في الواضع الستة في سورة القمر اتباعا دا أصَّله في 
النشر» ويلزم على هذا ترجیح ترقیق كل ما کسرته کسرة 
بناء''' نحو: إتمار» ولا جوا ر6» وقد آنکر ترقیق 
#نذر* بعض فضلاء التأخرین» لكو ما قاله امول 


( شرح ابن الناظم (۱۳). 

:۲ ليس القصود هنا البناء الصطلح عليه عند التحاة بل يشل 
" ,كذلك کسر «البنية») آي بنية الکلمة كما مثل ها باس 
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موافق لكلام ابن الجزري في النشر وكذلك كلام من قبله 
من المقرئين كالحصري القیروانی''' وكذلك هو ذهب 
ابن بليمة وصاحب العجريد في رواية ورش وجوزه مكي 
صاحب التبصرة» فلم يأت ابن الجزري في النشر ولا 
المتولي في غنية المقري بشيء جديد ینکر عليهما وان كانا 
قد خالفا بعض الأئمة مغل الدانی وابن الباذش على الجميع 
رحمة الله. 
لكن هنا سؤال وهو: هل القراءة بالترقيق وقفا 
سواء كانت الكسرة كسرة إعراب أو بناء خروج عن ما 
تضمنته الطيبة إلى ما زاده في النثی أم أنه فصل في النشر 
بعض الأحكام ما أجمل حكمه في الطيبة؟ 
إذا قلنا: إنه زيادة فلا يلزم من يقرأ بمضمن الطيبة 
آن یقول بها راذا تلنا: انه تبیین لاجمال قله أن یقول 
بكل ما آجازه في النشرہ والظاهر من عمل مشايخنا أنهم 


(۱) انظر کتاب اغایة النهاية») ترجمة (١ه»»‏ وهو إمام مغر ۳ 
في سبتة» وتوف في طنجة عام ۸ھ عليه رحمة الله. 


: 
ندرگ العمل على ما في النشر في هذه المسألة عل 
آساس آن ما في النشر تبیون لما أجمله في الطيبة ولذلك 
قرؤوا وأقرؤوا بما نی لنش والظاهر کذلك أن على من 

يلتزمون بقول الإمام ابن الجزري في الطيبة: 


چا SA‏ 0 وفي سكون الوقف فخم وانصر 

أن يأخذوا به في كل الواضع فیلتزموا التفخیم قولا 
راحدًا كذلك في «القطر» و«إأسر» ولسر» و«إمص)» 
ولا يظهر لي أنه يجوز لهم أن يستدلوا بهذا البيت من الطیبقه 
ثم يجيزوا ترقيق الراءات في هذه الكلمات وققّا ولم أجد من 
نبه على ذلك من تکلموا في هذه المسألة؛ كما أن قول بعض 
الفضلاء إن كسرة فإنذر4 في الواضع الستة في سورة القمر 
كسرة إعراب غير دقيق؛ فان كسرتها كسرة مناسبة لوجود 
ياء الإضافة بعدها وهي كسرة لازمة ولیست عارضة؛ لأن 
من الواضح أن محل كلمة لإنذر» في هذه المواضع هو الرفع؛ 
اع مرن 


2 ,9 
و 9ج 
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لطا و 
ضبط نطق حرف الضاد 


هذه مسألة آخری من السائل التي تحتاج إلى عناية 
خاصة؛ وهي مسألة ضبط نطق حرف الضاد وقد وقع فيها 
خلاف ف الازمنة ای کیا بنج من حين لآخر 
مناقشات وجدال شديد في شأنها يصل أحيانًا إلى وقوع 
فتن بعدم صلاة بعض الاس خلف غيرهم. 
فكيف يضبط حرف الضاد؟ 
المتكررء ويتم ذلك بأن يدخل القارئ همزة وصل عل 
ثم يڪرر ذلك ناطقا با حرف وحدہ حت يتقن نطق 
الحرف مفردًا؛ ثم ينطقه بعد ذلك مرکا مع غير في 
| ات ومن آهم الكلمات ا التي ينبغي أن یتدرب الفا 
علیها في نطق الضاد (اضطررتم» » واضطره 5-5 


| يتحتم عليه التمييز بين الضاد وما بصدھا سن الحسروف 
فیحرص عل إخراج الضاد من مخرجها من حافة اللسان مع 
الأضراس العلياء وكذلك يحتاج لضبط صفاتها خاصة صفة 
الرخاوة وهي جريان الصوت؛ لأن هذه الصفة تعطى القارئ 
راتا اطا وتف اصمرق اللسان إلى شرع الف 
التالية للضاد مشل الطاء في #اضطر والعاء في 
«(آفضتم» وينبغي للقارئ بعد إتقانه لنطق الضاد أن 
يحرص على ذلك في كلماتها المختلفة ولا يهمل ضبط 
. الخرج والصفات حدق لا ينطق الضاد دالا أوظاء؛ 
وكذلك لیتجنب إعطاء الضاد صفات تخالف صفاتها 
0 الصفة اصح خلا و 
نطق الضاد عند سکونها سواء عند الوقف عليها أوفي 
وسط الكلام. 
. والصواب أن التشابه حاصل بين الضاد والظاء 
ولکن نص علماء السجوید على وجوب التمييز بينهما 
عت لا ننطق إجداهيا كالأخرى؛ ولذلك قال اللإمام ابن 


ات ين 
اور في مقدمة العجوید: 
والضاد باستطالة وخرج میزمن الظاء جا 
وقال: 
وان تلاقيا البيان اللازم 


فکان التشابه بینهما أدعن لوجوب تمییز ٍحداهم 

من الأخرئ» کالتشابه بين السين والصاد» والطاء والصاء 

فان هذه ا حروف إذا لم يعتن القارئ بالفارق بینهما 

ساوی بینهما في العطق كما تجده في قراءة كثير من الساس 

لكلمة «الصراط) في الفاتحة يجعلون الصاد سيئًا والطاء تاء. 

ولذلك فلا يصع في دفاعنا عن الضاد الفصيحة رأ 

عل المرعشيين أن ننفي التشابه بين الضاد والظاء لأن 

.هذا الفي لا يتفق مع نص العلماء رج 
١‏ مع حنهم كل أن لا يڪون ذلك سب في 


ون AE‏ 
المرعشيين» ودائمًا نقول طم: پیسنا ويينكم الادای فان 
احتجوا علینا بتساهل بعض من يتساهل في نطقها فالرد 
هو أن هؤلاء لیسوا حجة على المتقنين بل علينا وعلیکم 

أن نرشدھم للاهتمام والعناية في الأداء والله أعلم. 


22 
¥ 


7 لئ 90 :1ئ ئ ٴ م 
البحث الرابع 
تفخیم الغنة قبل حروف الاستعلاء نحو: 
من قبل> وڈانظر> ونحوذلك 


بعد ذكري الأحكام الخاصة بنطق حرف الضاد والتي 
ينب بعد أن يعرفها القارئ أن يتدرب عليها بتكرار نطق 
هذا الحرف مفردًاء وذلك بعد إدخال همزة الوصل عليه 
حتى يألف مرج هذا ارف ننتقل إلى مسألة شبيهة 
وهي مسألة نطق الغنة التي لا يخلو كتاب من كتب 
التجويد من النص على مخرجها وهو الخيشوم» ومع ذلك 
فمن الناحية العملية يقل عدد من حرصون على الإتيان 
بالغنة من هذا المخرج؛ ویکئر إخراجها من الفم بدلا 
من ا خیشوم مع نص كثير من العلماء السابقين على أنه لا 
عمل للسان في نطق الغنة» بل قد نص بع ضهم على أنه لا 
يقع التأكد من خروج الغنة من مخريجها إلا بأن یسسك 
القارئ بأنفه بين إصبعيه فإذا تعذر عليه سماع صوت 


الغنة یکون بذلك قد تأكد من خروجها من مخرجها أما 
إذا لم يتعذر ذلك بل خرجت الغنة مع إمساك الأنف فان 
ذلك يدل على أنه یأتی بالغتة من فمه وليس من أنفه» فإذا 
ضبط القارئ مخرج الغنة يسهل عليه استیفاء حکم 
الغنة من جهة الترقيق والتفخيم. 

قد نص الإمام ابن الجزري في كتابه «النشر» في 
القراءات العشر"" عل أن تفخيم وترقيق حرف الألف 
يعتمد على ما قبله من الحروف فهو يفخم بعد الحروف 
المفخمة نحو: #إطال ولقال» ويرقق بعد الحروف 
الرققة نحو: «آن4 و بان ونص بعض المت أخرين على 
أن الغنة على العکس من ذلك» تفخم الغنة وترقق على 
حسب ا حروف التي تلیها فتفخم فی ح و: من تال 
ونحو #انظر) وترقق في حو: من شاء» ومن وال» 
و#أنذرهم» وهو ماتلقيناه عل شيوخنا ومن ذلك أنني في 


(() «النشر» ۱۶/۱ 


لات يل 
آثناء قراءقي:على شیخنا العلامة الزیات قوله تعالی: وان 
يسلبهم الذباب شيا لا يستنقذوه منه* في سورة احج 
زدت في تفخيم الغنة فأرشدفي إلى تقليل تفخيم الغنة؛ 
لأن حرف القاف بعدها مكسورء ولا استفسرت منه عن 
ضبط الحكم قال لي: درجة تفخيم الغنة تعتمد على 
درجة تفخيم ما بعدها. أو نحو هذه العبارة ۔ 


وأقول من يعترض على تفخيم الغنة : 

كيف تأت بالغنة في كلمة #المقنطرة» في قوله تعالى: 
#والقناطير المقنطرة في سورة آل عمران» وكيف تأني 
بالغنة في كلمة: #عرضًا و#سفرًا» في قوله تصال: 
ا#إعرضًا قريبًا وسفرًا قاصدًا» في سورة العوبة؟ 

وأطالبه بمحاولة ترقيق الغنة في هذه الكلمات» ولن 
يستطيع ذلك إلا بترقيق حرف الاستعلاء قبل وبعد الغنة 
نها بمرتبة تفخيم أقل من المرتبة الواجبة ها. 
٠‏ والواة قع أن من لا يفخم الغنة قبل حروف الاستعل" 
ایکون بين خبارین» اما أن یقلل من تفخیم حرف 


الاستعلاء التالي وهذا ما یفعله آغلبهم أو أن يسكت 
وکلا الأمرين لا دلیل علیه. 

واحاصل: أن تفخيم الغنة قبل حرف الاستعلاء 
لعفخيم ا حرف التالي. 
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البحث ا جامس 
الوقف على ما حذف ياؤه رسما لالتقاء الساکنین 


بأتی بعد ذلك مسألة هامة -وهي اة اختباریة لا 
تقع في اختیار القاریغ الا عل وجه الاضطرار- وهي كيفية 
الوقف علل ما حذف منه حرف بسبب تشابهه مع حرف 
آخر. 

وهذا الباب قد اختلف فيه مذاهب القراء فلذلك 
آوردناه كي يكون القارئ عل بينة منه إذا طلب منه أن 
یقف اختبارًا أو اضطرارًا حيث يضطره النفس أحيان؛ أو 
يضطر لترك القراءة محدوث أمر ما يدعو إلى الوقف 

والأمثلة في هذا الباب هي في نحو الوقوف عل ی 
ر(يي) ولإتحي4 وني» ولإمجي» في قوله تعال: 
أي الموق» ريي الوق و#تحي الموق» وني 
المسوق» رمي الرن ری ال رض4 رليف 


5 ك۷ ۳2۱۱ 
العظام؛ هل يوقف عل أحبي وتحي ويحي ونحبي وحي 
ونحو ذلك بياء واحدة أم بيائين؟ 

- والجواب: أن الوقف على ذلك إنما يكون بيائين 
لا بياء واحدة» وقد ذهب بعض الفضلاء إلى أنه يوقفا 
عليها بياء واحدة على أساس أن هذا هوما يقتضيه اتباع 
الرسم؛ لقول الإمام ابن الجزري في الطيبة: 
وعن كل كما الرسم أجل 

ولحن هذا الكلام مقيد بماذكرهفي كتاب 
االنشرا'''حیث قال: 

قول أئمة القراء: إن الوقف على اتباع الرسم يكون 
باعتبا اور من حذف وإثبات وغيره غيره انا یعنون 
بذلك الحذف المحقق لا القدر ما حذف ۹ لاجتماع 
المثلين أو نحو ذلك» وکذلك اجتمعوا على الوقف على نحو 
ماءٌ وادعا١)‏ واملجاً» بالألف بعد الهمزة كذلك الوقف 


رز (النشرا (؟ / .)۱٥۸‏ 


عل تراءى ورأى ونحوه نما حذفت مضہ الياء وکززل 
الوقف على بجی ويستحبي بالياء اھ 

وحيث إن الحذف في هذه الکلمات هو حذف لاجتماع 
صورة المثلين» فهو حذف مقدر لا محقق فلا يراعى هذا 
الحذف في الوقف بل يراعى ضده وهو الإثبات. 

وا يؤيد ذلك أن القاعدة في وقف يعقوب فيما 
حذف رسمًا لالتقاء الساکنین هو الإثبات وقفًاء ولكن 
العلماء لم ينصوا على تخصیص يعقوب بإثبات الياء لي 
هذه الكلمات وققًا وهي اثنتا عشر كلمة» فعلم أنه مثل 
غيره في هذه المواضع وحيث إنه يثبت هذه الياءات 
فموافقة غيره له تکون في إثباتها لا في حذفهاء وعليه 
فيقف الجميع بالإثبات فيمضي يعقوب على أصله ر1 
يخالفه غيره فیثبتونھا مثله؛ ولذلك لم ينص القراء هف 
باب الوقف على تخصيصه بإثبات هذه الیاءات كما نصا 
له عل إثباتها له فيما شابهها غ و: یوت اللي تشن 


النذر». 


وحدثني الشيخ أيمن سعيد أنه سال شیخنا العلامة 
مد الزیات عن هذه السالة فاجاب أنه یوقف باثبات 
يائين كما ذكرناء فالحمد لله على موافقتنا له. 

فان سأل فاضل: فلم رسمت في قوله تعالى: لعل أن 
يحى الموق€ في سورة الأحقاف والقيامة» وحذفت في هذه 
الواضع مع وقوع الساکن بعدها في الحالين؟ 

فاتليواب نو نها رسمت في هذین الثالین؛ لأن المدليت 
في هذه الكلمات متحركان» فالأول متحرك بكسرة والغانی 
بفتحق فلا بد من رسمهما حق تتبين الحركة عليهماء 
وله اَل 


مه وی ۵ 
کن می یت 


وو سس لا فا 
البحث السادس 
حكم الخاء والفین|ذا كانتا مکسورتین نحو: 
ڈ(واتخذوا) ولإنبخ4 أو إذا كانتا ساکنتین بعد کسر نعو 
«ربنا لا تزغ قلوبنا» و«(إخوة يوسف»: 


وهي مسألة يقع فيها تجاوز إما بالزيادة أو النقص عند 
بعض القراء» وهي تتضمن المحافظة على تفخيم حرفي 
الخاء والغين اللتين تقعان مكسورة أو مجرورة أو تقعان 
ساکنتین بعد کسر. 

اناا والشيق ر قاق مق مسر وله الاس مااي وة 
الصفة لازمة لما في كل حال لا تنفك عنهما بحال 
وقستحق هذه الصفة صفة التفخیم» قال ابن الجزري في 
متن الجزریة في تعريف التجويد: 
وهو إعطاء الحروف حقها من صفة شا ومستحقها 

فصفة الاستعلاء حق حروف (خص ضغط قظ) والصفة 
المستحقة لا هي التفخيم؛ وعليه فلا ي صح أن يوصف 


۱ 

هذان ارفان بالترقیق أصل وقد نص على ذلك الامام 

المتولي فقال: 

فلا يقال انها رقيقة کضدها تلك هي الحقيقة 

وبناء على هذا فلا بد من أن يحرص القارئ على إبقاء 

صفة الاستعلاء وما يتبعها من تفخيم في هذين الحرفين 

في جميع أحواطماء وذلك بإيقاء اللسان مستعليًا عند 

النطق بهما ولكن مع تقليل هذا الاستعلاء لوجود 

الكسرة أو لوجود السكون بعد الكسرة وينتج عن هذا 

الاستعلاء التفخيم؛ ولا يصح أن يخفض اللسان عند 
' النطق بهما فیصبحا حرفين مستفلين وتبيين ذلك يكون 
باللقی. 

فملخص السألة: 

أن على القاری أن يحافظ على صفة الاستعلاء وما 
يتبعها من التفخيم عند نطق الغين والحاء إذا كانتا 
مکسورتین أو إذا كانتا ساكنتين بعد کس وهذا في 
الحقيقة هو ما يطابق عدم التكلف عند النطق بحرفي الخاء 


تارونت نت فل 
والغين: آما الإتيان بهما مستفلین e‏ 
وانما يقع ذلك الترقيق في هذه ا حروف من لم یتلق عل 
الشيوخ المتقنين. 

وكذلك ينبغي للقارئ أن يقلل من تفخيم هذه الحروف 
عند كسرها ولا يجعلها كالمفتوحة والمضمومة ويتكلف في 
ذلك كما يفعله بعض القتراء؛ فالسطق بها فی هذه الحال 
وسط بين هذا وذاك ولذلك تجد كثيرًا من الأئمة القراء 
يجعلون لحروف الاستعلاء درجات في التفخیم وهذا 
للمحافظة على الصفات المستحقة روف الاستعلاء والله 


اعلم. 


راد نیہ 
بت ای PE‏ 


ملاحظة الإعراب عند وصل الآي أو المقاطع ہما بعدها 


سبق في المباحث السابقة ما قد يحتاجج إليه القاری من 
آحکام الوقف على بعض الکلماتۂ والآن ہیی ح 
من ذلك بعض أحكام لکلمات القرآن التي يحتاج إلى 
معرفتها إلقارئ حال الوصل؛ لان العهود فيها هو الوقف 
علیها في القراءء إلا إذا سكل القارئ اختبارا أن یصلها ہما 
بعدها أو إذا آحب أن ی صلها اختیاژا في بعض الایات 
مراعاة للمعنی» والذي نورده الآن هو جزء من هذا البحث 
للتنبيه على آهمیته ويحتاج القارئ إلى التوسع فيه لضبطه 
في بعض المواضع الأخرى خاصة في سور ص والقمر؛ أي: 
الق تم با دیف ساسحا نساب 
احتياج القارئ إلى ذلك إن لم يڪن ملمًٌا بعلم النحو 
بقدر کافٍ: بل إِن | الحقيقة | أنه قد لا يحتاج البارع في علم 
اضر لهذا الباب اسا که سن سنقة ]ساب 
الكلمات حال الوصل 


الداع إذا 


دعان 


المتعال 


کو رر رر تبرت 


إلى الداع 


وهذا الباب كله يصله القارئ بالکس ومر بي أثناء 
الإقراء أن بعض المتقنين من الحفاظ من ينقصهم إجادة 
علم النحو إذا طلب منه وصل #حتى تشهدون) بسورة 
التمل يصلها بالفتح» وكذلك مر ذلك في وصل افلا 
يستعجلون» بسورة الذاريات لدى بعض القراء؛ ولذا 
آوردت هذه المواضع وهي لا تخفی على النحاة وطلاب علم 
النحو بل بعضها لا يخنى على أحد أصلا. 


2 
وی می 


gle 


#2 


البحث الغامن 
الوقف والابتداء 

ننتقل بعد ذلك إلى باب من آهم الا بواب الى یتمیز بها 
العارف بعلم النحو عن غيره؛ لانه باب یعتمد عل معرفة 
ارتباط الألفاظ القرآنية بعضها ببعض نحوياء وغل غير 
التضلع في علم الحو أن يخرج من هذا الاشکال بمراعاة 
في المصاحف وأن يضبط حفظه وقراءته بمقتضاها فلا 
يتعمد الوقف عل غيرها أو الابتداء بغيرهاء وذلك مع أنه 
قد يسوح ذلك في عدة مواضع لمكن قد يقع في مواضع 
آخریٰ وقف قبيح أو ابتداء قبيح ما يؤدي إلى انتقاص هذا 
القارئ والانکار علیہ وقد مر بنا كثير من هذه 
سس وقعت من قراء في الصلاة فأدت بهم ال آن 
یقفوا وققًا قبيكًا أو أن يبتدءوا ابعداء قبيكًا قد یصل إل 
تأدية عکس العنی الراد. 

وبناء عل ما سيق فإنه یمکن مراعاة الع في الال 


بأحد آمرین: 

ا اتباع علامات الصاحف وهو آسهل وأذسب لعموم 
المسلمين. 

٤‏ اتقان النحو والاطلاع عل العفسير وهو أوفق بأهل 
العلم وطلا به. 
فاندة في الوقف الهبطي : 

الداعي إلى ذكر هذه الفائدة هو أنه قد وقع في هذا 
الزمان اختلاط كبير بين المشارقة والمغاربة في قراءة 
القرآن وإقرائه» والمقصود بقولي المغاربة: إخواننا القیمون 
في الدول الواقعة من لیبیا شرقًا إلى آخر المغرب العربي 
غریّاه وهي دول تعتمد في رسمها لمصاحفها على التقيد 
بالوقف امبطی؛ ويحفظون القرآن على أساس الوقف على 
هذه المواضع الي رسمت طم في الصاحف» وهذا الوقف 
هوالوقف المعتمد عندهم ولا يقبلون في بلادهم إلا 
مناد المصاحف المرسومة بهذا الوقف فعند قراعة 
إتفاهم عل المشارقة یقم كثير من الخلاف في مواضع 


امد ہے 


الوقف بین الشیخ وطالبه؛ ولآن المشارقة لم يعهدوا هذا 
الوقف فإنه يشتد إنكارهم في أحيان كثير عل القراء 
الملتزمين بالوقف اطبطي؛ فلذلك ينبغي أن یکون هناك 
لدیٰ القارئ والمقریئ معلومات عن هذا الوقف حت يقع 
توافق وتفاهم بين الفريقين. 

والإمام الهبطي من كبار القراء الغاربة وقد وصفه من 
فی ار تسا المغرب بالأستاذ الكبير ذي النحو 
الغزیر الفقيه الفرضي» ووصفه بعض أصحاب التراجم 
بقوله: کان عالم فاس في رقته فقيهًا نويا فرضيًا أستاذا 
مقرثًا عارقًا بالقراءات مرجوعًا إليه فيها... الخ. اه 

وهو 8 من ذسند بعض طرق قراءتنا من طریق» 
ولکن أوقافه غير مألوفة خاصة عند ال شارقةه وقد رد 
عليه في اختیارها کثیر من القراء. 

وقد اتضح أن الامام المبطي تابعٌ في كشيرمنها 
للاوقاف المنسوبة إلى الإمام نافع» وقد بيّن لاسام ابن 
الحزري في 'النشرا أن نافقا کان یُراعي في وقفه سيك | 


حین يراي غيره الوقف عل رژوس الاي. 

وتبین لي أنه كلما تعمق القاری في دراسة العحو كلما 
سهل عليه أن یتقبل هده الأوقاف؛ لأنه یظهر له 
توجیهها" » وکلما قل علمه بالتحو کلما استهجنها» وقد 
قیل: (لا تخطئ نحويًا)» ومعیٰ عدم تخطتة التحوي أن له 
قاویلات نا ار ولو کان اهر ما يقر حط عل 
الشهور من قواعد اللغة العربية. 

وآوقاف اطبطي تحتاج لتأمل کثیر حت يُفهم وجهها؛ 
لأنها ُظھر معاني قد لا تخطر للقارئ عل بال؛ فمثلا: 
الوقف عل «فاصبر كما صبر آولو العزم من الرسل ولا 
تستعجل» ثم البدء لهم کانهم یوم يرون ما بوعدون لم 
یلبٹوا الا ساعة من نهار بلاغ4 عل أن وم خبر مقدم 
والمبتدأ كلمة ٭بلاغ٭ موخر وا ملة بینهما اعتراضية 
فیها غموض عل أكثر الناس؛ وكذلك الوقف عل #كانوا 


اسان 1 1 الوقف المشهور ر کانوا قا قلیلا من الليل 
ما یهجعون فیفید قلة هجوعهم باللیل» وبعض الأوقاف 
أغمض من بعض نحو وقفه عل ولو تری إذ يتوق الذين 
صف روا ثم يبدأ «الملائتكة ي ضربون وجوههم 
وأدبارهم» فوقفه هذا جعل بعض القراء یشنعون عليه 
بأنه فصل فيه بين الفعل وفاعله» مع أن له تأویلا فيه هو 
أن الفاعل ضمير مستتر يعود عل الله كلك في الأية 
السابقة #ومن يتوكل عل الله فان الله عزيز حکیم4 
یعنی: ولوترئ اذ يتوق الله الذين كفرواء والتخريج 
صحيح لغة والمعئ صحیح إذ إن الله تعالل هو الذي 
يتوق عل ا حقیقة ولکن فيه تحلف واضح ويحتاج 
إل متمرس بالنحو حون پتفهمه» كما أن قراءة ابن عامر 
#ولو تری إذ توق الذین كفروا» بتاء التأنيث تؤيد 
الوقف الشهور الخالف للوقف الحبطي. 

فلن ما كك ا العا حو الال فا 
يكون بأمرين: 


بت ۳۳۶۱ 
02 
أنه تابع فيها الامام نافع؛ لأنه يقرأ بقراءته. 
- أنه چخرٌح أوقافه على معان تحتاج إلى تعمق كبير في 
وقد اعتاد المغارية على هذه الأوقاف علا وتعليمًاء 
وقد يصعب عل بعضهم الانتقال عنها؛ ولذا فلايد من أن 
هم أن هذه الأوقاف إن ناسبت المتميزين في القراءات 
والنحو واللغة» فإنها بعيدة عن أذهان عامة المسلمين 
الذين لا يدرسون النحو بتعمق کافی» والمطلوب أن نبقي 
عل يسر القرآن لعموم الساس لا للمتميزين في النحو 
والقراءات فقط. 


ونقر من يقرأ علینا من القراء بهذه الأوقاف مع 
توضیح ما هو الأول ونقر هل الضرب عل لسر عتم قي 
ضبط الوقف في الصاحف؛ لأننا نعتبر أن العاني التق 
پفیدها هذا الوقف صحيحة لکن غيرها أولى منهاء والله 


تعالى أعلم. 


البحث التاسع 
الطريق الذي يقرأ به القارئ على شیخه 

وننتقل بعد ذلك إلى الطريق الذي يقرأ به القارئ على 
شيخه؛ لأن الذي ينبغي ويليق بالقارئ هو أن يراعي ما 
ورد في هذا الطريق من حرف خلافية؛ فيهتم بأن يأتي بها 
على ما اختاره صاجب الکتاب الذي يقرأ من طريقه 
وذلك حتى لا يكون هناك خطأ في الرواية عن غير عمد 
أو کذب في الرواية عن عمده فالقارئ الذي يقرأ بمضمن 
أحد الكتب ينبغي أن يكون عل اطلاع على ما نص 
عليه صاحب هذا الكتاب من أحكام في الأحرف الخلافية 


عن الراوي أو عن القارئ» فالذي يقرأ مغلا بمضمن 
«كتاب الشاطبیة) ينبغي عليه أن يعرف ما في هذا الكتاب 
من أحرف لحفص إن كان يقرأ برواية حفص أو لورش؛ إن 
كان يقرأ برواية ورش فلا ينبغي على سبیل المثال أن يقرأ 
قارئ من طريق الشاطبية كلمة #يبصط في سورة البقرة 
بالصاد بدلا من السين؛ لأن «كتاب الشاطبیة» فيه السين 


مرن 
لمفص؛ وذلك عل عكس اکتاب الصباح) الذي تقراً منه 
ك لإيبصط» بالصاد وأورد هنا أهم طریقین يقرأ بهما 
لحفص في زماننا هذا وهما طريق «الشاطبية» للممام 
الشاطي وطريق «المصباح» لأبي الکرم» وإنما أورد ذلك 
عل سبيل ضرب الأمثلة والا فالذي يليق بالقارئ هو أن 
يفعل ذلك في كل القراءات والروايات التي يقرأ بها لأي 
قارئ أو راو غير حفص. 


E سو‎ 


تاثانك يل 
یسب سس يي 
أخرف حفص من «الشاطبیة» ود الصباح» ؛ 


کچ ہےر ہے ا 

ذکرت آن حکم الد التصل من الصباح هو الإشباع' 
خلاقًا لا ذكره الشيخ الضباع في صریح التص؛ لأن هذا ما 
وجدته في نسخة الصباح التي عندي وهو ما قررہ لشیغ 
المصباح العكبير العام للقراء» أما تكبير الختم فهر 
مذكور في المصباح لأهل مكة لا لغيرهم. 


لت 
جج 
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اوت عاشر 
في الاداء 


ينبغي لقارئ القرآن أن يراعي المعاني التي توضحها 
الآيات أثناء قراءته ومن ذلك مراعاة الفروق بين الجمل 
الخبرية والجمل الانشائية» وعا يوضح هذا المعنى ما ذكره 
بعض أساتذتنا من الأثر الواضح لكيفية أداء الألفاظ 
وكيفية نطق الجمل على المعنى» فقد ذكر بعض أساتذتنا أننا 
إذا افترضنا أن بعض الناس قد أمسكوا بلص وأجبروه 
على الذهاب إلى الشرطة ي يقر بأنه قد سرق متاعًاء فذهب 
هذا اللص إلى قسم الشرطة وعندما سكل هناك هل 
سرقت؟ فقال: أنا سرقت. كانت عبارته: لأنا سرقت» لا 
تفيد إقراره بذلك إلا إذا نطقها بصيغة إقرارية» اما إذا 
نطقها بصيغة إنكارية فتفيد أنه ينفي هذا الأمر عن 
نفسسه ولا ستطیم أن أوضح الفرق بين الصيغتين 
بالكتابة بل ينبغي أن تنطق الصيغة الإقرارية والصيغة 
الإنكارية حتی يتبين للقارئ مدى الفرق بينهما حيث 


کے رو ہے 
تست 
تیاب تسس 
تفید احداهما الاثبات والأخرى عکسه وهو الانکان 
وادف من هذا الشال توضیح كيف يؤدي النطق إلى 
إيضاح المعنى بل يؤدي لنقله من معنى إلى معن آخر 
شاد ؛ فين بغر على القارئ أن يقرأ آيات الرحمة 
والبشرى ہما يوحي بهذه المعاني» وينبغي أن يقرأ بات 
العهديد والوعيد بما يفيد هذا المعني وينبغي عليه أن يقرأ 
الآيات التي فيها استفهام انکاري أو استفهام توبيخي 
بطريقة تحمل هذا المعخ إلى السامع» ولعل هذا كله 
يندرج تحت قول السلف في وصف تلاوة القرآن بأن 
الطلوب فيها هو تحريك القلوب كما ورد في ذلك قوهم: 
وحركوا به القلوب. 
فقد ورد ذلك من كلام الصحابي الجليل ابن مسعود 
رضي الله عنه وارضاه وهو من سادات قراء المسلمين» فعن 
إبراهيم قال: قال عبد اللّه: اقرؤوا القرآن وحركوا به 
القلوب!'۔ 


سر بز کے رن 


الس الکبری» للبيهقى (۲ | ۱۳). 


ان لمشت 
| وعن الشعبي قال: قال تعبد/الله: لاتهذوا القرآن كذ 
الشعر ولا تنثروه نثر الدقل وقفوا عند عجائبه وحركوا به 
ی 

ولعله أيضًا یندرج تحت ما ورد في قوله يلِك: «لَيْس متا 
a 22” of‏ یت بالٹرآن؛''' 

نھذہ الصبغة التي نحب أن نشير إليها بقولسا: الصبغة 
النطقية ضا أثر كبير في تحريك قلب السامع بمعانی 
القرآن» ویتفاوت القراء في هذا تفاوئًا كبيرًا ما یعکس 
العفاوت الكبير أيضًا ف تافو السامهین لهم ولا فى أن 
الإطلاع على تفسير القرآن ومعرفة معانيه تفيد في هذا 
الأمر فائدة كبيرة. 

و جه 


۔)۲٥٢/ مصنف ابن أي شیبة» (؟‎ )١( 
واه البخاري باب قول الله تعالى: #وأسروا قولکم4 من‎ 1 
حدیث أبي هريرة ونش‎ 


الیحث الحادي عشر 
في مسألة الاخفاء والاقلاب . 
القصود بالإخفاء في هذا البحث هو إخفاء الم 
الساكنة عمد الباق تحو قوله تعالی: ولا أکلرا 
آموالکم بینکم بالباطل والقصود بالإقلاب في هذا 
الیحث هو قلب النون الساکنة إلى حرف ميم مع الغنة 
في نحو قوله تعالی: امن بعد ذلكگ. 
وقد وقع في الفترة الأخيرة مناقشات كثيرة في هذه 
المسألة حيث يصر بعض القراء على أن النطق الصحيح 
هذا الإخفاء والإقلاب إنما يكون بإطباق الشفتين 
حال النطق بهماء بینما يصر الآخرون على أنه لابد من 
بقاء فرجة بين الشفتين» ونبدأ بحجج الفريق الغانی وهم 
الذين يقولون بتلك الفرجة وهم يقولون بها للأسباب 
الاتية: 
-١‏ أنه إذا لم يأت القارئ بهذه الفرجة لا یتحقق معنى 
الإخفاء؛ لأنه في هذه الحالة سینطق الميم واضحة وهو 


بذلك یسمی: «إظهار بغنة) لا لإخفاء بغنة). 

؟- أنه إذا لم تقع هذه الفرجة فان حرف ا میم لا ینتقل 
التجويد. 

۳- أن العبارة التي يستدل بها القائلون بالاطباق» وهي 
قول بعض علماء القراءات 2 وصف نطق الميم المخفاة 
عل وجه الإدغام الكبير اض ان في حو قوله تعالى: 
(يحكم به) إنه لا يجوز مع إخفاء الميم عند الباء 
الإشمام ولا الروم؛ لانطباق الشفتين حال النطق بهماء لا 
تحفي لاثبات مذهبهم. 

لأن أصحاب الفرجة یتأولون تلك العبارة بقوطم: إن 
هذه العبارة للتعلیل ولیست لوصف نطق الحرف. 

؛- أن هذه الفرجة قد قال بها بعض العلماء في عصرنا 
ونسبوها للعلامة الجمزوري صاحب كتاب «تحفة 
الاطفال). 


الات نل 
أما القائلون بالاطباق فهم يستدلون على ذلك بسا 
يلي: 


۱- آن هذا هو الفهوم من عبارات الأقدمق جد من 
قول أبی الطیب ابن غلبون في کتابه الا رشاد» وانتهاءً بقول 
ابن الجزري في کتاب «النشر» ومرورا بقول ابن غلبون 
الابن في كتاب العذكرة والدانی كما ذكره عنه في «النشرا 
وسكت عليه؛ وابن القاصح في شرحه لباب الإدغام الكبير 
في «الشاطبیة» حيث إن عبارة ابن غلبون الأب في 


«الإرشادا هي: 

وأجمعوا بعد هذه الاثنى عشر حرقًا التي ذكرتها لك على 
إخفاء التون الساكنة والتنوين عند باقي حروف العجم؛ إلا 
أن النون الساكنة والعنوين إذا جاء بعدهما باء يصيران في 
اللفظ ميمًا نحو: لمن بعد و#منبر»» و#عنبر» وما كان 
مثله» والتنوین نحو ##ظلمات بعضهاك» وما كان مثله وبهذا 
اللفظ باقي القرآن وکلام العرب عند الباء دون غيرها من 


حروف المعجم. 


فان قال قائل: لم جَعَلتھا العرب مع الباء ميمًا دون سائر 
حروف ا معجم ؟. 

فقل : الجواب ما قاله سیبویه : إن الميم تاي السون في 
الغنةء وثقارب الباء في المخرج فقلبوها میمّا دون غیرها من 
حروف العجم من أجل المؤاخاة والقرب. 

قال آبو الطیب : قال ابن خالویه :الإخفاء عند أهل اللغة 
كالإظهار إلا أنه ليس إظهارًا بی . 

فلاحظ قوله: 

يصيران في اللفظ میما. 

كيف يتأت هذا مع الفرجة؟ 

ولاحظ تقريره لقول ابن خالویه: 

الإخفاء عند أهل اللغة كالإظهار إلا أنه ليس اظهارا یا 

فهل يكون «کالاظهار» الا بالاطباق؟ 


0 مخطوط «الارشاد» تحقیق خالد آبو الجود وإيهاب فكري 
(ص۹۰). 


وهل یکون اليس إظهارًا بيئا' إلا بمصاحبة الرطباق 
لخروج الغنة من الخيشوم؟ 

أما عبارة ابنه والقي وافقه عليه الداني وابن القاصح 
وابن الجزري في النشرء وأسوق منها عبارة ابن الجزري - 
وغيرها بمعناها- في النشر لأن نُسَحَهُ متوفرة: 

ثم أن الآخذين بالاشارة عن أي عمرو أجمعوا على 
استثناء ا میم عند مثلها وعند الباء وعلى استثناء الباء 
عند مثلها وعند الميم. قالوا: لأن الإشارة تتعذر في ذلك 
من أجل انطباق الشفتين. قلت: وهذا إنما يتجه إذا قيل | 
بأن الراد بالإشارة الإشمام إذا تعسر الإشارة بالشفة 
والباء والميم من حروف الشفة» والإشارة غير النطق 
بالحرف فيتعذر فعلهما معا في الإدغام من حيث إنه 
وصل؛ ولا يتعذر ذلك في الوقف؛ لأن الإشمام فيه ضم 
الشفتين بعد سكون ا حرف ولا يقعان معا 


)١(‏ «النشرا (۹۷/۱))۔ 


یا وا 
فلاحظ قوله: 
امن أجل انطباق الشفتین». 
وقول الفريق الأول: إن هذا يفيد التعليل لا وصف 
نطق ا میم حال اللاخفاء والميم بعد قلبها في الاقلاب قول 
فيه ضعف ظاهرء وذلك كما لو قال شخص: لن أذهب إلى 
آسوان من جل أكق ذاهب إك الاسکندریة» فیفهم منه 
الفریق الأول الذکور أن هذا تعلیل لعدم الذهاب الا 
آسوان» ولا یفید أنه سیذهب إل الاس‌کندریةه فسن 
پرتض هذا الفهم الغلوط یمن له أيضًا أن يرتضي أن 
هذا تعلیل ولیس وصمًا طيئة نطق ا میم۔ 
فالواضح أن عبارة هؤلاء الأئمة تفيد التعلیل» وكذلك 
تفيد وصف الشفتين حال النطق با حرف۔ 
-٢‏ أن قوطم: إن عدم ترك الفرجة يؤدي إك إظهار ا میم 
۲ . ويؤدي كذلك إلى عدم انتقال ا حرف من مخرجه راجع إلى 
مرن سابقًا في مبحث الغنة وتفخیمها؛ لأن كثيرًا من 
أتون بالغنة لا یتحققون من خروجھا من الخیشوم؛ 


اس کا یں ta‏ 
اطقانت تق 


ولو تدبر هولاء أن معنى الإخفاء بغنة هو أن ينتقل الحرف 
إلى الخیشوم ولا يبقى منه في الشفة شيءء خاصة لو آداها 
آمامهم أحد الجیدین لهذا الاخفاء فانهم سیجدون أنهم 
مع إطباق القارئ الجید لشفتیه فانه ينطق بالغنة من 
الخيشوم وهو بذلك يڪون قد تخلص من هذین 
الاشکالین» فنقل مخرج ارف إلى الخيشوم؛ ولم يكن 
هذا إظهارًاء علمًا بأن القائلین بالفرجة لابد هم قبل أن 
ينطقوا بالباء من إطباق شفاههم؛ لأنه لا يتأق لهم بدا أن 
ينطقوا حرف الباء إلا مع إطباق الشفتین» فيضطرون 
بذلك إلى نطق ميم قبل نطق الباء وهذا مشاهد بالعجربة 
تستطيع أن تتأكد منه بنفسك إذا نطقت قوله تعالى: 
آموالکم بينكم»؛ فإنك إذا قرأت بهذه الفرجة لابد 
وأن تنطق ميمًا قبل الباء. 

۳- أن هذا القول هوما عليه جمهور القراء في العالم 
ولم ينصر القول بالفرجة إلا بعض أجلاء القراء من أهل 
8 وأذكر في هذا قصتين طريفتين: 


اقا ود 

وقعت لي مع شیخنا العلامة آمد مصطفى وهو من 
أعلى القراء إسنادًا عن الشیخ الزیات» فعندما ذکرت له 
مسألة القول بالفرجة في مدینة الرياض قبل نحو عشرين 
عاما قال: لم ذسمع بهذا قبل ذلك أبدًا. 

ما يدل على أن القول بالاطباق كان القول الذي كان 
عليه شيخه وشيخنا الشيخ الزيات أول الأمرء وبالاطباق 
قرأت أنا نفسي على الشيخ الزيات. 

وأما القصة الغائیة: 

في عن شيخنا أحمد المعصرواي -شيخ المقارئ 
الصریة حاليًا- حيث ذکر لی أيضا منذ نحو خمسة 
وعشرين عامًا في مدينة الرياض أنه كان يُختبر اختبارًا 
شفويًا عند جنة تضم الشيخ عامر وشيخًا آخر وكان قد 
تا گدقیل حرف اللہ آشه اھ د شل عل درت 
اعجاح في اللجان الأ ری الق اخشبر فیها قبل هد 
اللجنة وعندما بدأ القراءة مات به بعض الکلمات ما فيه 


کس ک رم کٹ 
لطبت ف 


إخفاء شفوي للميم فقرأ بالاطباق على ما یعتبره صوابًء 
فطلب منه الشيخ عامر زان يقرأ بالفرجة» فقال له الشيخ 
أحمد: لن أقراً بها . 

فسأله الشيخ عامر مغضبًا: على من قرأت؟ قال: قرات 
على الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف. فسكت الشيخ 
لجنة الاختبار: قل له: اقرأ بالفرجة. وذلك كلما مر الشيخ 
أحمد في قراءته بکلمات قرآنیة تتضمن هذا المحكم 
والشيخ أحمد لا يستجيب لذلك ولا يعبأ به. 
بالفرجة على شيخنا العلامة محمد عيد عابدین» وقرأت 
بالاطباق على شيخنا الزيات والشيخ أحمد مصطفی 
والشيخ أحمد المعصراوي وغيرهم؛ لڪن قد ترجح لي أن 
القول بإطباق الشفتين حال النطق بهذين الحرفين هو 


)١(‏ قاطا الشيخ أحمد باللهجة العامية الصریة: (مش حا قرأ 
بالفرجة). 


إلقول الذي يشهد له كلام قدماء العلماء؛ ولذلك أرتاح 
إليه وأنصره» لكنني أنبه القائلين بالإطباق ی أن دعواهم 
أن القائلين بالفرجة لا يأتون بالإطباق ليس صوابًاء لأن 
القائلین بالفرجة يضطرون اضطرارًا إل الإطباق خلاقًا 
لذهبهم» وذلك قبل النطق بالباء رغمّا عنهم كما يشهد به 
الحس» فالمأخوذ عليهم هو آنهم لا يأتون بالاطباق ابتداء 
فقط لا أنهم لا يأتون بالإطباق بالرة» والله الحادي إن 
ينه الیل 
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